
مشروع توحيد إسلاميي الجزائر بين تفاؤل
أصحابه وغياب الإجماع
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أعلن نشطاء وقادة إسلاميون في الجزائر، يتقدمهم المعارض عبد الله جاب الله، رئيس حزب جبهة
العدالـة والتنميـة، مطلـع الشهـر المـاضي، عـن مـشروع سُـمي “مبـادرة لم شمـل أبنـاء التيـار الإسلامـي”،

وتجري حاليا اتصالات بمختلف الأطراف لبحث شكله التنظيمي وبرنامجه.

وقال الناشط الإسلامي، عز الدين جرافة، في تصريحات لوكالة الأناضول: “المبادرة عبارة عن شقين،
دعوي وسياسي، وهي مفتوحة للأشخاص والمجتمع المدني، وليس الأحزاب والمنظمات، والمشاورات
بشأنها متواصلة، ولم تصل بعد إلى تحديد كيفية تجسيد المشروع، هل يكون في شكل جمعية  أو أي

شكل تنظيمي آخر”.

وأضاف: “هناك أعداد كبيرة من الشخصيات الفكرية ومن المجتمع المدني رحبت بالفكرة”، متحفظا
على ذكر الأسماء.

وعـن أهـداف المبـادرة، أوضـح جرافـة الـذي يعـد مـن المبـادرين بـالمشروع، قـائلا: “لم نتفـق علـى أهـداف
المبـادرة حـتى الآن، لكـن المؤكـد أن محـور النشـاط سـيكون الـدفاع عـن القيـم المجتمعيـة في البلاد والـتي

تراجعت بفعل المؤثرات الخارجية، والرياح العاتية للعولمة، والانفتاح، والسلطة مسؤولة عن ذلك”.
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وتــابع: “أمــا سياســيا فلــن يكــون مجــال نشــاط المبــادرة بــالمفهوم الحــزبي الضيــق، وإنمــا بمثابــة عمــل
استراتيجي أوسع للدفاع عن القيم الإسلامية “.

وشهـدت الجـزائر منـذ نهايـة الثمانينـات مـن القـرن المـاضي، محاولـة لجمـع أبنـاء التيـار الإسلامـي، كـان
آخرها مبادرة أطُلقت عام ، بمناسبة تنظيم انتخابات نيابية، أثمرت عن تشكيل تحالف سُمي
“تكتــل الجــزائر الخــضراء”، يضــم ثلاثــة أحــزاب، هــي حركــة مجتمــع الســلم، وحركــة النهضــة، وحركــة

الإصلاح الوطني، فيما رفضت أحزاب وشخصيات إسلامية أخرى الانضمام إليه.

ودخلـت هـذه الأحـزاب الثلاثـة بقـوائم موحـدة في الانتخابـات النيابيـة، وحصـدت  مقعـدا مـن بين
 يضمهم البرلمان.

كبر كتلة نيابية ويرى جرافة، أن “هذا التحالف هو دليل على إمكانية توحيد الإسلاميين، حيث يعد أ
لهم في البرلمان، رغم تزوير الانتخابات، وقد جاء نتيجة مبادرة لتوحيد الأحزاب الإسلامية”.

وعـن المبـادرة، يقـول النـائب البرلمـاني عـن حـزب جبهـة العدالـة والتنميـة، لخـضر بـن خلاف: “لـو لم يكـن
يغلــب علــى ظننــا أن المــشروع ســينجح لم نكــن لنطلقــه، وهــو مبــادرة للــم شمــل الأشخــاص، وليــس

الكيانات، والهدف في النهاية هو خدمة الوطن”.

وأشار إلى الحرص “على تفادي الأخطاء السابقة بترك المشروع ينضج جيدا”.

مـن جـانبه، قـال محمد حـديبي، عضـو المكتـب السـياسي لحركـة النهضـة: “هـذه المبـادرة لا تعنينـا ونسـأل
التوفيق لهم”، في إشارة لرفض حزبه الانخراط فيها.

وعــن الســبب أوضــح قــائلا: “الظــرف الــذي تمــر بــه البلاد ليــس مناســبا لطــ الأفكــار الأيديولوجيــة،
وجُهدنا منصب على جمع كافة الأحزاب والشخصيات من كل التيارات في المعارضة، للضغط على

السلطة الحاكمة من أجل فرض انفتاح سياسي”.

وأضاف: “يمكننا الحديث عن توحيد الإسلاميين عندما يكون هناك انفتاح وديموقراطية حقيقية في
البلاد تكون فيها الكلمة للشعب حينذاك يمكن التحالف، أما الآن فالظروف غير مناسبة”.

وفي معرض رده على سؤال حول فرص المشروع، قال الإعلامي محمد يعقوبي، وهو مدير تحرير صحيفة
ـــال، لأن هـــذه ـــوقت الراهـــن هـــو ضرب مـــن الخي “الحـــوار” (خاصـــة): “لم شمـــل الإسلاميين في ال
الحساسـية السياسـية قـدمت نموذجـا سـيئا في الصراعـات والانشقاقـات، فلا يوجـد حـزب إسلامـي لم
كثر من ذلك، أثبتت هذه الانشطارات أن السبب واحد وهو صراع الزعامات والمصالح”. ينشطر، بل أ

وفيما يتعلق برؤيته لأهداف المبادرة، أعرب عن اعتقاده أن “ط مشروع لم الشمل في الوقت الراهن
.”() له علاقة بالانتخابات التشريعية المقبلة

واستطرد: “لم يعد يفصلنا عن هذه الانتخابات الكثير، والذين يتهافتون على ما يسمى بلم الشمل،
هدفهم في رأيي هو المتوقع للترشح، خاصة أن ذلك ليس متاحا لهم في أحزابهم، وهنا يصبح العنوان



الكبير هو لم شمل الإسلاميين، من أجل المشروع الإسلامي، وهذا لا يتعدى محاولة أخرى للحفاظ
على المكاسب أو الحصول عليها” .

ووفـق يعقـوبي “يجـب تحييـد كـل مـا لـه علاقـة بـالإسلام في الاحـتراب السـياسي، ومواجهـة الجمـاهير
بالبرامج والأفكار، للحيلولة دون اتهامهم أنه يوجد حارس ما في الساحة السياسية على الإسلام”.
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